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 :مقدمةال
هار، وعلى آله وأزواجه الحمد لله العزيز الجبار، والصلاة والسلام على رسوله ما تعاقب الليل والن

 وصحابته الأخيار، ومن اتبع هديهم وسار على سننهم ما بقي في الأرض مؤمنون وكفار، وبعد،
ور على قضية فإن قضية الولاء والبراء هي قضية اليوم، وإن رحى الحرب اليوم لا تدور على شيء كما تد

صليبي العالمي على دار الإسلام، الصهيو الحرب العلنية من جبهات الكفر  ستوي في ذلكالولاء والبراء، ي
تارة،  ين بالشهادات الجامعيةنا المتست الحرب الخفية التي يخوضها الزنادقة والمنافقون من بني جلدتو 

الإعلام العميل تارة، وبأوكار التعامل الاستخباراتي الخسيسة وسائل وبالعمائم ومنابر الجمعة تارة، وب
 . وله تارة أخرىالمجندة لخدمة أعداء الله ورس

وا الله ورسوله، فقال عز عباده المؤمنين عن اتخاذ فريق الشقاء أولياء وقد حاربسبحانه وتعالى ولقد نهى 
يها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من يأ: )وجل

رجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربك م إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي الحق يخخ
، وإن 1(تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

نا، تأمل أيها العبد وأنت ه عدو  ه وعدو  نا عدو  القلب ليطير فرحاً بهذه الآية التي جعل الله تعالى فيها عدو  
ربك الملك الجبار عزيزاً بالتذلل بين يديه، غنياً بالافتقار إليه، فكيف تفر من فسطاط الملك في فسطاط 

إلى فسطاط العدو الخسيس ملقياً إليه حبال الود والمحبة، إنه والله الضلال عن سواء السبيل نسأل الله 
 .السلامة من ذلك

لص ألا وهو حب الله تعالى وحده لا وسر مسألة الولاء والبراء أنه يدور حول حقيقة التوحيد الخا
، فمن وفقه الله تعالى لفهم هذا السر سهل عليه فهم كل ما يتتب على هذا الحب، ومن شريك له

لمولى عز وجل لم يتجاوز مرارة استعصى عليه هذا الفهم ولم يوفق لذوق لحظة من ذلك الحب الخالص ل
وأي شيء  .اللعين وأسيراً لتزييف إبليس ،للينضالم صريعاً لشبهات وظل   ،ال الود مع المخلوقينقطع حب

الله  لم يتذوق أجمل ما فيها ألا وهو حبتساوي الدنيا بأسرها إذا ما عاشها العبد ثم خرج منها و 
 تعالى، أي شيء؟

إن هذا النداء الإيماني الذي نعيش في ظلاله في هذه الرسالة هو نداء التوحيد، وهو لب العقيدة 
فلنعرج على . التوفيق للحظة منه لا يدانيها شيء، وإن فواتها لا يعوض عنه شيء البتة الإسلامية، وإن

كل من سواه، رب يسر   د  ة الحب الخالص لله وقطع حبال وخ معالم عقيدة الولاء والبراء، عقيدبعض 
 وأعن؛
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 :الإيمان والكفر من أسماء الدين الخالدة:  أولاً 
 

وسعيد، قال عز  ومؤمن، وشقي   الله عليه وسلم بين الناس؛ فكافر   ببعثة محمد صلى الله تعالى لقد فرق
، وإن هذه الحقيقة الدينية 1(هو الذي خلقكم فمنكم كافر  ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير: )وجل

وهل درات رحى الدعوة  .خلود هذا الدين، لا تندرس أسماؤها كما لا تندرس مسمياتها خالدة   حقيقة  
واعلموا أنما غنمتم من شيء : )قال تعالىعلى الفرقان بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان؟  إلى الله إلا

إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
رقان الذي فرق الله فهو ال، فالقرآن 2(والله على كل شيء قدير عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان

تعالى به بين الجمعين؛ جمع الحق والباطل، جمع الإيمان وجمع الكفر، فأين تلك الفئران المعتضة على 
لتشوش على نور القرآن الذي لا تلك الخفافيش التي تحاول الخروج من مغارات الجهل  نحكم الله، وأي

 فإن نور القرآن لأمثالها نار   تها،الخفافيش في مغارا فلتقبع تلكثالها من كائنات الظلام، ألا يقه أمطت
 ...حارقة

ان المبين، واعلم أن بقاء أسماء الدين لن تبوء إلا بالخسر  اعلم إذاً أيها المؤمن أن محالاوت المرجفين تعطيل  
من هذه الأسماء يستلزم بقاء أحكامها، وإن هذه الأحكام محكمة  باقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض و 

نعم هم سيحاولون التحريف كما يأمرهم أسيادهم . س ولا شطبعليها، لا تعطيل ولا تحريف، لا طم
قل من أنزل : ) فإن التحريف من سنن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة كما قال تعالى من اليهود،

فون كث ، فالذين يريدون 3(يراً الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تخبدونها وتخخ
طمس أسماء الدين وإخفاء احكامه اليوم إنما يسيرون على سنن أوليائهم من اليهود، فلتخت لنفسك 

 .سبيلاً أيها المسلم تفارق به هؤلاء، وتعلن به منهم البراء
 

 :توحيد الحب لله تعالى حقيقة الإيمان: ثانياً 
 

ده المؤمنين وعبدة الطواغيت االفصل بين عب علامة   الخالص له عز وجل الله تعالى الحب   لقد جعل
بّونهم ك حخب  الله والذين يتخذ م  ن ومن الناس م  : )قال الله تعالىوالشياطين، حيث  ن دون الله أنداداً يُخ
 لهذا المعبود، ولكن الحب   محبة   فكل من عبد معبوداً فإنه يجد في نفسه جنس  ، 4(آمنوا أشدُّ حخباً لله

لحب الصحيح الموافق للحق المصروف إلى من يستحقه فعلًا بل لا يستحقه أحد على الحقيقة الأكمل وا
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بين المؤمنين والمشركين،  هو الفيصل هذا الحب الأشد لله تعالىسواه هو حب المؤمنين لله رب العالمين، و 
سمائه الحسنى وصفاته وهذا الحب الخالص هو التوحيد الذي لا ينشأ إلا عن معرفة الله تعالى حق المعرفة بأ

 . وأنه وحده المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال لا إله غيره ولا معبود بحق سواه ،العلى
إن من لوازم هذا تمع في قلبه حب من سواه، و فمن عرف الله تعالى أحبه، ومن أحب الله استحال أن يج

والتبرؤ  ،ويُبه اللهخ   من يُب الله  تعالى وبغض ما يبغضه، وتولي الحب الصحيح الخالص حب ما يُبه اللهخ 
داخلين في طاعتهم وولائهم تجد محبي الأنداد لما كانوا متوالين في الدنيا  وأنت. ويبغضه اللهخ  ممن يبغض الله  

حيث  ،تتقطع بينهم علائق الولاء هذه في الآخرةتجدهم لهم موهومة ولأوصاف لآلهتهم مزعومة  لمصال  
 ادها، ويتمنى الأتباع لو تبرأوا منهمبّ زاعم الباطلة، فتتبرأ الآلهة المزعومة من عخ تتبدد الأوهام وتنفضح الم

إذ تبر أ الذين اتخبعوا من الذين ات بعوا ورأوا العذاب : )قوله تعالىتأمل  .ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون
برأوا منا كذلك يريهم الله وقال الذين ات بعوا لو أن لنا ك ر ة فنتبرأ منهم كما ت. وتقطعت بهم الأسباب

، فهلا كانت البراءة من الكفر وأئمة الكفر وآلهة 1(أعمالهم حسرات  عليهم وما هم بخارجين من النار
قبل أن تكون مشاهد الحسرة والخسران حيث  في الدنيا حيث العمل يسبق الجزاء،الكفر وسدنة الكفر 

 ...الجزاء ولا عمل
إلى فهم هذه المسألة فقد رزقت خيراً عظيماً، وأصبحت آيات الولاء واعلم أخي المسلم أنك إذا وفقت 

يؤمنون بالله واليوم الآخر  لا تجد قوماً  : )كمثل قوله تعالى  والبراء لديك محكمةً لا لبس فيها ولا غموض،
بهم الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلو  ون من حادّ يوادّ 

منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا  دهم بروح  الإيمان وأي  
، فلا تستشكل بعد ذلك ما تراه ممن يخظهر 2(عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون

ه وسلم، فإن الذين تراهم الإسلام وهو يواد ويوالي ويناصر أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله علي
بالله والمعادي  كيف تربط المؤمن  على الحقيقة كما هو نص الآية الكريمة، إذ  يقومون بذلك ليسوا بمؤمنين 

الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول أو الفعل  من حاد   مودة، أم كيف يستقر في القلب مودةخ  لله علاقةخ 
 ...أو بهما معاً، كيف

ن بما سواه، فكيف حب  لمه لله تعالى قطع كل ه لله تعالى، ومن وح د حب  ذاً من وح د حب  إن المؤمن بالله إ
ليس أولئك أولى من تقطع أرسله وأولياءه وعباده الصالحين، ى حاد الله وكفر به وحاربه وعاداه وعاد

 !العلائق معهم ويخعلن البراءة منهم؟
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 :ى قوماً ووالاهم فهو منهممن تول  : ثالثاً 
هذه حجة الله تعالى على خلقه وعباده المؤمنين، فقد أعذر الله تعالى إلى عباده حين بين لهم سبيل الحق 
وسبيل الباطل، ومايز بين أهل الإسلام وأهل الأوثان، وفرق بين فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر 

 والطغيان، 
ن دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله أولياء من آمنوا لا تتخذوا الكافرين يأيها الذي: )قال الله تعالى

، نعم إن من اتخذ الكافرين أولياء من غير المؤمنين فقد التحق بفسطاطهم وفارق 1(عليكم سلطاناً مبيناً 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم : )جماعة الإيمان، وتأمل الآية التالية لهذه الآية

نفاق نصرتهم عن أهل الإيمان وصرفوها إلى الكفار الذين اتخذوهم أولياء من ، فكما قطع أهل ال2(نصيراً 
دون المؤمنين استحقوا أن تنقطع عنهم نصرة الله تعالى يوم القيامة وأن يلتحقوا بإخوانهم الكفار في 

 .دركات النار
وصواعق حذر القرآن الكريم في موضع آخر من مغبة هذه الموالاة الباطلة في آيات قارعات ولقد 

مرسلات على كل من تسول له نفسه نصرة فسطاط الكفرة المعادين لله تعالى المستهزئين بدينه وبشعائر 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من : )تعالىدينه حيث وصفهم سبحانه و 

وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها . م مؤمنينالذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنت
ويسخرون من  ،ويتخذونه لعباً  ن يستهزئون بدين الله، فهؤلاء الذي3(هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

يناصرهم كيف يتصور امرؤ مسلم أن   ،ً ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وهو الصلاة ويتخذونها لعبا
ممن يتخذ دين الله هو نفسه  اللهم إن من فعل ذلك لا يمكن إلا أن يكون ويُبهم ويوادهم ويواليهم؟

 كالنصارى،  كاليهود، وهو نصراني    دي  ويتخذ عبادات وشعائر الإسلام لهواً ولعباً، فهو يهو  ،هزواً ولعباً 
أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ) :كالكفار، وهذا نص كلام الله تعالى  وهو كافر  

، فهذا حكم الله تعالى 4(يهدي القوم الظالمين إن الله لا م منكم فإنه منهمبعض ومن يتوله  بعضهم أولياء 
 ، م فهو منهمومن يتولهم منك: ولا مقعب لحكمه

فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم :"قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله
وإذا رضيه ورضي دينه فقد  ،إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض   أحداً  ه لا يتولى متول  فإن ،وملتهم

 ، 5"ى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمهعاد
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وهو لا  أو نصرانياً  ن يكون يهودياً أكم حدخ أ ليتق  : قال عبد الله بن عتبة : عن محمد بن سيرين قال و 
ولياء بعضهم أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى آيها الذين أيا )ية نه يريد هذه الآأفظنناه : يشعر قال 

 .1(نه منهمإض ومن يتولهم منكم فولياء بعأ
 

  :البراءة من اليهود والنصارى ضرورة  إيمانية، وتوليهم محرم  ناقض للإيمان: رابعاً 
 

وغيرهم من  د والنصارىإن عقيدة التوحيد عند كل مسلم تستلزم منه أن يتبرأ إلى الله تعالى من كفر اليهو 
، وأن يبغض ما هم عليه من كفر، ويبغضهم لكفرهم بغضاً شرعياً لا بغضاً شخصياً لمجرد دواعي الكفار

لدليل على وا .حرمك أو ظلمك في مصالحك الشخصية الهوى، أي أنك تبغضه لمجرد كفره، لا لأنه
الذين معه إذ قالوا لقومهم إن ا برآء قد كانت لكم أسوة  حسنة  في إبراهيم و : )وجوب ذلك قوله تعالى 

منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده 
، وقد بينت الآية الأخرى أن 2(لك وما أملك لك من الله من شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن  

ل البراءة ة والسلام لأبيه كان لشبهة أنه يتوب، فلما زالت الشبهة  عاد إلى أصاستثناء إبراهيم عليه الصلا
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة  وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله ) :من الكفار، قال تعالى

 ىيهود والنصار أخرى تؤكد هذا الحكم في ال آية   لقد تقدمت معناو . 3(حليم تبرأ منه إن إبراهيم لأوّاه  
يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) :خاصة حيث قال عز وجل

، وهكذا فإن لازم البغض والعداء في الله 4(ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
ودي فهو من اليهود، ومن تولى النصراني فمن تولى اليهتحريم تولي أعداء الله من اليهود والنصارى؛ 

، ومعنى التولي يشمل (ومن يتولهم منكم فإنه منهم: )من النصارى بنص القرآن الكريم  فهو
على المسلمين وحب الإقامة  –أي المساعدة  –الحب والمودة والإعجاب والنصرة والمظاهرة 

عل ذلك كله مما هو مبسوط في وحب الاقتداء بهم وحب رياستهم وفلما هم عليه من كفر بينهم 
 .مقالات أهل العلم ومجمع عليه بينهم
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 :موالاة اليهود والنصارى علامة مرض القلب: اً خامس
 

إن موالاة أعداء الله تعالى والتقرب إليهم بالمودة والمحبة وتقديم قرابين الطاعة والانقياد لهم لا يمكن أن 
، وإن ظهور معالم الموالاة بين مدعي الانتساب للإسلام بالإيمان متذوق  لحلاوته عامر   يصدر عن قلب  

واحد ألا وهو مرض  وبين أعداء الإسلام من الكفار واليهود والنصارى لا يمكن أن يدل إلا على شيء  
فتى الذين في : )القلب؛ ونحن لا نأتي بهذا التشخيص من عند أنفسنا بل هو تأويل قول الله تعالى

أمر من عنده  م يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أوقلوبهم مرض  يسارعون فيه
  .1(وا في أنفسهم نادمينفيصبحوا على ما أسرّ 

نعم؛ لقد فضح الله تعالى مرضى القلوب هؤلاء وبين  أن توليهم أعداء الإسلام ليس له معنى سوى أنهم 
داء الإسلام، وأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم قط، فلا عجب ألا يطمأنوا إلا إلى هم أنفسهم من أع

أمثالهم، ولا غرابة من أن يلتحق معسكر النفاق مع معسكر الكفر الظاهر في الدنيا كما قال الله تعالى 
حبطت أعمالهم  إنهم لمعكمويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم : )في الآية التالية

لقد كانت تلك الأيمان إذاً أيماناً كاذبةً، ولقد كان مرض القلب كامناً عند أولئك  .2(فأصبحوا خاسرين
نهم قد أمنوا على أنفسهم وأموالهم تعالى قد آووا إلى ركن  شديد، وأ الذين يظنون أنهم بموالاة أعداء الله

غوا العزة في غير موضعها، واستبدلوا الذي هو أدنى ورياساتهم ومناصبهم، فيا لخسارة هؤلاء الذين ابت
الذين يتخذون الكافرين أولياء من . بش ر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً : )قال الله تعالىبالذي هو خير، 

يات ل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آوقد نز  . دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً 
غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع  كفر بها ويخستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث  الله يخ 

فليتأمل هذه الآيات من يسمي أمريكا وروسيا وبريطانيا وغيرها . 3(المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً 
لمتعة من دماء المسلمين دولًا صديقة، وليتأمل هذه الآيات من يجالس أئمة الكفر على موائد الخمر ا

 ...، نعم والله إنكم مثلهم(إنكم إذاً مثلهم: )حيث يتقاسمون على الكفر، ليتأمل قوله تعالى
كيف يوالي المسلم قوماً فضحهم الله كما أن موالاة أعداء الله مرض في القلب فإنه خلل في العقل، إذ  و 

لقد كفر الذين قالوا إن : )، وقوله تعالى4(بن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح) :بقوله تعالى
وقالت اليهودخ يدخ الله مغلولة غخل ت أيديهم ولخعنوا بما قالوا بل يداه ) :، وقوله تعالى5(الله ثالثخ ثلاثة

، وهذا من جهة 6(نزل إليك من ربك طغياناً وكفراً مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن  كثيراً منهم ما أخ 
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من جهة مصال النفس وحظوظها فإن تولي ومناصرة ومظاهرة وموادة من سبقت منه أما و  .تعالى حق الله
الإساءة والظلم والعدوان واستباحة الدماء والأموال والأعراض هي غاية السفه، إذ كيف تركن الضحية 

إن : )محذراً منهم لىتعا الله قالوقد ي؟ ى عليه الأمن والأمان عند المعتد  إلى السفاح، وكيف يرجو المعتد  
اعلم أن من ف. 1(يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون

 العقل فضلًا عن كونه معتل   من أراضي المسلمين عن طريق موالاة أعداء الله مختلخ  ينتظر تحرير شبر  
على عامة المسلمين أكاذيب هؤلاء وأباطيلهم  واعلماء السوء الذين يريدون أن يروجالقلب، ثم تأمل 

درء الخطر عنهم، وما ذلك المسلمين وحماة ديارهم والمنافحين لبإيهام المسلمين أن هؤلاء هم ولاة أمر 
ريح المسك والياسمين،  ريُها الخبيثة فيوهم أن فيها شتم  أو ي فيسميها بساتينإلا كمن ينظر إلى المزابل 

تمييز الحق من  لى كل أعمى متبلد الحس مزكوم الأنف فهو لا يقوى علىولكن ذلك لا يروج إلا ع
  ...الباطل، ولا يميز بين عبق الزهور واستكناه الأفواه المتعة بالخمور

 
 :موالاة الله ورسوله والمؤمنين موالاة حصرية لا تقبل الشركة: ساً ساد

 
من الحلال الطيب، وإن عنه على البديل  تلعن الحرام الخبيث إلا وقد د لم يأت في شريعتنا الغراء نهي  

ء اعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدار أفلقاطع لتولي ومناصرة ومظاهرة الكالتحريم ا
 الإسلام وأعداء المسلمين قد شرع البديل عنه وهو الموالاة الإيمانية لله ولرسوله وللمؤمنين؛ 

 توحيد محبته ومعرفة أسماء كماله ونعوت جلاله وكريم فضله وإحسانه، القائمة على  موالاة الله تعالى
والاقتداء به، القائمة على تجريد متابعة سنته صلى الله عليه وسلم  وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم

هرة دفاع المستميت في لي والنفيس، والدفاع عن سنته المطوتفدية شخصه الكريم بالمهج والأرواح والغا
 فاع عن عرضه ونفسه وماله،الد

خاً له في وهو يعلم أن أ بال   القائمة على النصرة والمحبة في الله تعالى، فلا يهدأ لمسلم   وموالاة المؤمنين
أو أن أمّاً قد أقصى الأرض في ضيق أو شدة، ولا تسكن له جارحة وهو يسمع أن أختاً له قد أخهينت، 

سجداً قد دخن س، أو أن مجاهداً قد مسناً قد أخهين، أو أن م قد تيتم، أو أن شيخاً  ثكلت، أو أن طفلاً 
نعم إن المسلم حق المسلم لا يهنأ له عيش ولا تسكن له جارحة وهو يسمع بحادثة  .وقع في الأسر

من ذلك كله، فكيف بنا اليوم وهذه الأحداث هي واقع الملايين من المسلمين المستضعفين في  منفردة
 ... ، كيفمشارق الأرض ومغاربها
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إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم : )قال الله تعالىلقد 
، هذا هو منهج الولاء والبراء 1(ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. راكعون

دخل فيه لله ورسوله والمؤمنين، ولا مغير ا لا مدخل فيه لطرف آخر حصري   في الإسلام، وهو منهج  
لاقة الإيمان فالوطن والقبيلة والعرق والجنس وكل وشائج الدنيا وعلائقها موضوعة لعلاقة أخرى غير ع

ولها الناس اليوم إلا شروخ في علاقة العبد بربه حتلك الرايات الغبية التي يتجمع  تحت الأقدام، وما
  .والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلاقته بإخوانه من المسلمينوعلاقته برسوله صلى الله عليه وسلم 

الشركاء عن الشرك، فتلخت  عنك، وهو سبحانه وتعالى أغنى يها المسلم فإن الله تعالى غني  فلتحذر أ
لنفسك ولياً الله أو طواغيت الكفر وسدنة الطاغوت ممن سواه، ولتخت لنفسك أسوةً الرسول صلى الله 

حبه الكرام أو غيره من أئمة الكفر وأحبار السوء والرهبان، ولتخت لنفسك أولياء أولئك عليه وسلم وص
الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو غيرهم ممن يستهزئ بالصلاة  نالذين يقيمو 

في القدس كل يوم ين  الله ورسوله ويذبح من المسلم ويمنع الزكاة ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويُادّ 
وغروزني وقندهار وكابل ووزيرستان وكشمير ومقديشو والشام واليمن والأحواز وغزة وبغداد والفلوجة 

موائد اللئام  علىوميانمار وغيرها وغيرها وغيرها والبوسنة وكوسوفا وجزر الملوك وماندناو وتيمور وتايلاند 
 ...وسدنتهم من عملاء الطاغوت

 
 :من الكفاردفع بعض الشبهات المتعلقة بالولاء والبراء : سابعاً 

 
أعرج هنا على مسألتين قد تلتبسان على المسلم الصادق فنوضحهما بإيجاز، أما الشبهات الواردة على 

يكفينا فيها تلك الآية الجامعة حيث قال الشياطين فلا حاجة لنا في عرضها بل قلوب المنافقين وعبدة 
اجُّون في الله من بعد ما استخجيب له حجتهم : )تعالى داحضة  عند ربهم وعليهم غضب  ولهم والذين يُخ

 2.(عذاب  شديد  
 
 :مدح أهل الكتاب في القرآن حول: الأولىشبهة ال

ة الدينية مع من يم هذه العداو ققد يستشكل البعض ورود المدح في القرآن لأهل الكتاب، فكيف تست
  مدحه الله تعالى؟

آمنوا بمحمد صلى  هم الذينإنما القرآن  أهل الكتاب الوارد مدحهم فين والحق الذي لا مرية فيها هو أ
: دح بعض أهل الكتاب كقوله تعالى ما ورد في بعض آيات القرآن الكريم مما فيه مإن ف الله عليه وسلم،
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لتجدن  أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود  والذين أشركوا ولتجدنّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا )
و في من آمن وأسلم منهم كالنجاشي وعبد الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل ، ه1(...إن ا نصارى

الكتاب الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأنه لا يجوز أن يخقتطع مثل هذا النص من 
 سياقه الكامل الذي يدل على أن الممدوح منهم من استجاب للحق وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه

ذلك بأن منهم ق س يسين ورهباناً وأنهم لا ...: )حيث قال تعالى وسلم، كما تدل عليه بقية الآية
وإذا سمعوا ما أخنزل إلى الرسول ترى أعين هم تفيضخ من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا . يستكبرون

قرآن الكريم لا يمدح الكفار يهوداً  ، فإذا عخلم هذا فلتوقن أيها المسلم أن ال2"آمن ا فاكتبنا مع الشاهدين
 .كانوا أم نصارى أم غير ذلك من أتباع الشرائع المبدلة أو الأهواء المضلة

 
 :حول كون التبرء من الكفار ظلم وعدوان عليهم: الثانيةشبهة ال

وان قد يتوهم البعض أن التبرؤ من الكفار وتحريم موالاتهم وتشريع بغضهم في الله يفضي إلى ظلمهم والعد
و اعتداء بالبر والقسط دون ظلم أ المعاملةمر الله تعالى بطل، فقد أأن هذا الوهم با :والجوابعليهم، 

  .أبداً  إن البغض والعداء الديني ليس مبرراً للعدوان والإجحاف بحقوق الناسو  لمن لم يظلم ولم يعتدي،
ابط والمعيار الصحيح لكون بخغضهم أول حق  لأهل الكتاب علينا هو تبليغ رسالة الإسلام، وإن الضإن و 

في الله هو أن نحب لهم الهداية والخير كما نحبه لأنفسنا، وأن نحرص على أن ندلهم على الخير كما نحرص 
قل يأيها الناس إني رسولخ الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات : )يه لأحب الناس إلينا، قال تعالىعل

 وكلماته واتبعوه لعلكم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله والأرض لا إله إلا هو يُي ويميت
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة  سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا  : )، وقال تعالى3(تهتدون

، فهذا 4(ونمنشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسل
 .بالنسبة إلى مناط البغض

لا ينهاكم الله عن الذين لم : )وأما بالنسبة إلى المعاملة فحسبك فيها آيتا سورة الممتحنة حيث قال تعالى
رجوكم من دياركم أن تبروّهم وتقسطوا إليهم إن الله يُب المقسطين إنما ينهاكم . يقاتلوكم في الدين ولم يخخ

في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تول وهم ومن يتوله م  الله عن الذين قاتلوكم
، فهاتان الآيتان هما المنهج القرآني في التعامل مع الكفار، وانظر إلى سمو التشريع 5(فأولئك هم الظالمون
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ة لم تنه عن البر الإسلامي وروعة الهدي القرآني حيث إن الآية الآمرة أمرت بالبر في حين أن الآية الناهي
 1.(وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)وإنما نهت عن التولي، 

 
 

 :الخلاصة
 

يمكننا مما سبق أن نستخلص بعض الفوائد في مسألة الولاء والبراء الواردة في هذه النداءات الإيمانية 
 :السامية لعباد الله وهي

 
 سلامة لإسلامية المحكمة، ولا سلامة لمعتقد الإيمان دون إن الولاء والبراء من مسائل العقيدة ا

معتقد الولاء والبراء، ثم يكون نصيب العبد منه زيادة ونقصاً بحسب استيفائه مظاهر الولاء 
 .والبراء الإيماني أو تفويته

  البراءة من أعدائه الكفار يدور حول توحيد حب الله تعالى، فمن أحب إن سر الولاء لله تعالى و
فضلًا  ،ده له سبحانه وتعالى امتنع أن يجتمع في قلبه حب ما سواه تعالى وحقق الحب ووح  الله

 .دينه وعاداه به وحار عن أن يجتمع فيه حب من حادّ 

   ن حققه فقد حقق الاقتداء بأبي الأنبياء، ومن ضيعه إن التبرء من الكفر والكفار أصل  إيماني م
 .شقاءشى عليه حال الأشقياء ودرك اليخخ إنه ف

   حصرية لا تقبل الشركة، فلا يمكن  إن الموالاة المشروعة وهي موالاة الله ورسوله والمؤمنين موالاة
أن يدعي المرء الإيمان وحب الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرة المسلمين وهو 

 .كائناً من كانوا  في ذات الوقت يوالي ويواد ويناصر ويظاهر ويُب ويصادق أعداء الله الكفرة

  إن معركة المسلمين اليوم ليست معركة طائرات وقاذفات ودبابات، بل إنها معركة ولاءات
فالفائز الرابح من اتخذ معاقد ولائه وبرائه عقيدة الإيمان بالله وحده، والمهزوم الخاسر  ات؛وبراء

في رضا وود وطاعة  من اتخذ معاقد ولائه وبرائه عصبيات وقوميات ووطنيات ووثنيات ومسارعة
 .أئمة الكفر المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 

  إن الذين يشهدون ويساهمون في تقديم قرابين الولاء لأعداء الله ودول الكفر المحاربة على
لا يمكن أن يكونوا هم المدافعين عن حساب دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وديارهم 

أحكام الطاعة  تهم وتنزيل  سوآ بحهم وست  قخ  ول علماء السوء تجميل  الإسلام وأهله مهما حا
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إلا من أراد أن يبقى غبياً فلا شأن لنا به، وإن  اً لقد زال زمن الغفلة، ولم يبق غبي . الشرعية لهم
الجرح والتعديل الكذابين  آخر، فكما فضح في الأمس القريب علماءخ  لنا مع علماء السوء شأن  

 نة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهم يتستون بعباءة رواية الحديث على سالوضاعين
 على دين الله وهم يتستون بعباءة سنفضح اليوم علماء السوء الكذابين الوضاعين ، فإنناوالسنة

علم الجرح والتعديل لهم الفتوى الرسمية ومؤسسات التدجين الدينية، نعم سنفضحهم وسنحيي 
عن الله تعالى توقيعاً مزوراً ليدلس على الأمة، فإلى هؤلاء نحن  ع  ق  و  ريد أن ي خ لنفضح كل كذاب ي

 ...لكم بالمرصاد

 
وختاماً، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الرسالة الموجزة خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم، وأن 

لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر  يدخلنا بها في فسطاط أهل الإيمان ويخرجنا من فسطاط المنافقين، ربنا
 .لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 وكتب أفقر خلق الله 

 فتح الله وسيم 
 
 

 

 


